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السنة 43 العدد 12038 اقتصاد
نيران الحرب أهون من الانهيار الاقتصادي 

عند سيدات الأعمال في لبنان

 بيــروت - عايشـــت ســـوزان معـــوض 
الحرب الأهلية اللبنانية وأنشـــأت وكالة 
إعلانيـــة ناجحة في الأيام المفعمة بالأمل 
التي أعقبت انتهاء القتـــال، لكنها تقول 
إن الانهيـــار الاقتصادي في بلدها يؤلمها 

بطريقة لم تفعلها حتى الصواريخ.
وتنحدر ســـوزان (56 عاما) من أسرة 
ميســـورة الحـــال، وكانـــت في الســـابق 
تعيـــش حيـــاة مترفة، حيـــث كانت تدير 
وكالتهـــا بالإضافة إلى شـــركة لتصنيع 
الورق مملوكة للأسرة، وتقضي إجازات 
عديدة في الخارج وتحُصل إيجارات من 

العقارات التي تمتلكها.
أما الآن، فقد شـــارف نشـــاط وكالتها 
ومصنع الـــورق على التوقـــف، ولم يعد 
بإمكان المســـتأجرين دفع الإيجار، وتجد 
نفســـها تفكـــر مليا في أســـعار الســـلع 
فـــي المتاجر خـــلال جولتها الأســـبوعية 

للتسوق.
وتقـــول ”أنا لـــم أخذل لبنـــان. لبنان 

خذلني وأوجعني“.
وفي ظـــل عدم وجـــود نهايـــة تلوح 
فـــي الأفـــق بالنظـــر للشـــلل الاقتصادي 
والمالي، تشـــعر سوزان بحالة من اليأس 
لم تســـاورها خلال الحرب التي اندلعت 
عندما كان عمرها 12 عاما واســـتمرت 15 

عاما.
وقالت ”خلال الحرب، كان تقع بعض 
الصواريخ فـــي يوم وفي اليـــوم الثاني 
تســـتفيق وتعود إلى المدرسة أو العمل. 
أمـــا الآن الأموال محجوزة فـــي البنوك ولا 

يوجد عمل“.
ومنعـــت البنـــوك اللبنانيـــة، وهـــي 
أكبر دائني الدولة المفلســـة، العملاء من 
الوصول إلـــى ودائعهـــم، بموجب قيود 
غير رســـمية على رأس المال فُرضت دون 
تشـــريع منذ أواخر عـــام 2019 عندما بدأ 

الانهيار المالي في البلاد.
وفقـــدت مدخـــرات النـــاس بالليـــرة 
اللبنانيـــة معظـــم قيمتهـــا، بينما يتعذر 

الوصول إلى الودائع الدولارية.
وتؤدي الأزمـــة إلى هجـــرة العقول، 
حيـــث يهاجـــر المهنيـــون مثـــل الأطباء 

والأكاديميـــين والمصممين ورواد الأعمال 
بأعـــداد كبيـــرة، ممـــا يؤثر بـــدوره على 
الاقتصاد المحلـــي، ويؤدي إلى المزيد من 
التراجع في الاســـتثمارات والطلب على 

الخدمات.
وكالتها  ســـوزان  أسســـت  وعندمـــا 
الإعلانيـــة فـــي عـــام 1992، كانت الحرب 
الطويلـــة تقتـــرب مـــن نهايتهـــا وكانت 
الآمـــال كبيـــرة بالنســـبة إلى مســـتقبل 
ومـــع  ســـنوات،  بضـــع  وبعـــد  لبنـــان. 
شـــعورها بالتفاؤل، باعت عقـــارا كانت 
تملكه في اليونان للاســـتثمار مجددا في

وطنها.

الماليـــة  الضائقـــة  ظـــل  فـــي  لكـــن 
التـــي يعاني منهـــا عملاؤهـــا، تقلصت 
أعمالها بنحو ثلاثـــة أرباع خلال الأزمة 
الاقتصاديـــة. وباتـــت ســـوزان نفســـها 

تواجه ضغوطا مالية يومية.
وقالت ”صـــار عندي هاجس بظروف 

المعيشة“.
وأضافت ”دائما أفكر ماذا ســـأفعل؟ 
هـــل أدفـــع رســـوم البلديـــة أو أتعـــاب 
الميكانيكـــي أو الكهرباء. أنا تحت ضغط 

وما كنت أفكر هكذا من قبل“.

وبعد أن كان جـــدول العمل مزدحما، 
باتت تعمل بالكاد لمدة ســـاعة يوميا عبر 
الإنترنـــت. وفي المســـتودع الكبير الذي 
توجد به أعمـــال تصنيع الورق، تضاءل 
النشـــاط وتباعدت عمليات تسليم المواد 

الخام.
وقالت وهي تشـــير إلى بعض أكوام 
المواد الخام ”كنا بالعادي كل 48 ســـاعة 
أو كل أربعـــة أيام لا نســـتطيع التعبية. 
الآن كل هـــذا يأخذ منا وقتـــا لا يتجاوز 

أسبوعين أو ثلاثة“.
ولكن على الرغم من كل شـــيء، فهي 
لا تفكـــر فـــي الهجـــرة. فبعد أن عاشـــت 
فـــي الولايات المتحدة لمدة ســـتة أشـــهر 
في التســـعينات، وواجهـــت صعوبة في 
التعـــود على الحياة هنـــاك، لا تزال تريد 

العيش في وطنها.
وتقـــول ”كل شـــي حاربت مـــن أجله 

يوجد هنا. كيف أتركه لغيري؟ لا“.
السياســـية  الاضطرابات  وتحـــرض 
في لبنان إضافـــة إلى الأزمة الاقتصادية 
الخانقـــة الكفاءات على مغـــادرة وطنهم 

والبحث عن فرص أفضل.
المهـــن  أصحـــاب  بعـــض  ويخطـــط 
للرحيل ومنهم أطباء وأكاديميون ورجال 
أعمال ومصممون ورحل بعضهم بالفعل. 
ويعتمد هـــؤلاء في الكثير مـــن الحالات 
على جنســـيات ثانية اكتسبها الآباء أو 
الأجداد الذيـــن غادروا لبنان في موجات 
الهجـــرة فـــي الماضـــي. وتعنـــي هجرة 
العقـــول تجريد لبنان مـــن المواهب التي 

يحتاجها للتعافي.

ويعـــد رحيـــل مثل هـــذه الكفـــاءات 
شـــاهدا على فشل السياسيين اللبنانيين 
في شق طريق للخروج من أزمة صنعوها 
بأنفسهم، كما يشـــير إلى القلق المشترك 
على نطاق واسع بشـــأن استقرار بلد لم 

يتعاف تماما من حربه الأخيرة.
الطـــلاب  مـــن  الآلاف  وجـــد  كمـــا 
اللبنانيين في الخارج أنفســـهم مهددين 
بعدم اســـتكمال دراســـتهم بســـبب عدم 
ســـداد أقســـاطهم الجامعية جراء تقييد 
المصارف لتحويـــلات العائلات مما دفع 
عـــددا منهم إلى مقاضـــاة البنوك غير أن 
ذلك لم يكن ناجعـــا مع ميل المصرف إلى 

استئناف الدعاوى القضائية.
ورغـــم الاعتصامـــات الدوريـــة التي 
ينفذها الأهالي أمـــام المصارف وقطعهم 
الطـــرق احتجاجًا، ورغم إقـــرار البرلمان 
العام الماضي قانونًا يلزم المصارف ولمرة 
واحـــدة بتحويل مبلغ لا يتجاوز عشـــرة 
آلاف دولار لكل طالب جامعي خارج لبنان 
وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، يؤكد 
الأهالي والطلاب في الخارج أن القانون 

بقي حبرًا على ورق.
واعتاد لبنان أن يفخر بنظام التعليم 
فيه، وكانت البعثات التبشيرية الأميركية 
والفرنســـية قد أقامت مدارس وجامعات 
في القرن التاسع عشر أصبحت منصات 
لدفـــع الطلبـــة اللبنانيين إلى اســـتكمال 
دراســـاتهم في الخارج، وهـــو ما أصبح 
الآن حلمـــا صعبـــا للجميـــع باســـتثناء 
الأثرياء الذيـــن تمكنوا من الاحتفاظ بما 

يكفي من ثرواتهم خارج لبنان.

 دبــي - تنامـــت ســـوق الأونلاين في 
الشـــرق الأوســـط بفضل تزايد الاعتماد 
على التكنولوجيـــا والتجارة الإلكترونية 
التـــي انتعشـــت خـــلال فتـــرات الحجر 
الصحي في ظل انتشار الوباء، حيث تبينّ 
تقارير أن هذه التحولات ستمهد لمستقبل 

تكنولوجي واعد وتنمي الإيرادات.
الدفـــع  بوابـــات  ســـوق  وســـجل 
الإلكترونية في الشرق الأوسط قيمة تبلغ 
حوالي 2.3 مليـــون دولار أميركي في عام 
2019 ومـــن المتوقـــع أيضًـــا أن يصل إلى 
حوالي 9.5 مليـــون دولار أميركي بحلول 
عام 2028، من خلال النمو بمعدل ســـنوي 

مركب قدره 16.8 في المئة.
 2028 وخلال الفتـــرة المتوقعة 2020 – 
سنشهد زيادة انتشـــار الإنترنت والتقدم 
في تكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وزيادة 
استخدام محافظ الهاتف المحمول وزيادة 

تفضيل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
وتنقـــل بوابـــات الدفـــع المعلومـــات 
المتعلقـــة بالمعاملـــة بـــين البنـــك وبوابة 
الدفع وتمكن الشركات أيضًا من تحصيل 
الأموال مـــن خلال بنك يختـــاره العميل. 
وتعمل بوابات الدفع الإلكترونية كوسيط 

بين موقـــع التاجـــر الإلكترونـــي والبنك 
لمصادقة المدفوعات الإلكترونية.

ونظـــرًا للتقدم فـــي تكنولوجيا الدفع 
بواســـطة الهاتـــف المحمـــول واعتمـــاد 
إنترنت الأشـــياء، لوحظ حدوث طفرة في 

أتمتة المعاملات.
ووفقاً لحجم المؤسســـة يتم تقســـيم 
ســـوق بوابـــات الدفـــع الإلكترونيـــة في 
الشـــرق الأوســـط إلى شـــركات صغيرة 
ومتوســـطة ومؤسســـات كبيرة. وسجل 
قطـــاع الشـــركات الكبيـــرة أكبـــر حصة 
ســـوقية في عام 2019 على خلفية الحجم 
الكبيـــر للمعامـــلات والعـــدد المتزايد من 

المعاملات الجماعية.
وينمـــو قطـــاع الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة على خلفية زيادة الوعي بين 

التجار لحالات الاحتيال في الدفع.
زيـــادة  تســـاهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المعامـــلات الإلكترونيـــة والطلب المتزايد 
علـــى محافـــظ الهاتف المحمـــول في نمو 
سوق بوابات الدفع الالكترونية في الشرق 
الأوســـط. وتعد الأشكال المختلفة لقنوات 
الدفع الإلكترونية، وارتفاع الدخل المتاح 
للســـكان في المنطقة، ومبادرات الحكومة 

للمعاملات غير النقدية، والإنترنت عالي 
السرعة وزيادة انتشـــار الهواتف الذكية 
من العوامل الرئيســـية التي تســـاهم في 

نمو السوق في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتســـب محافـــظ الهاتـــف المحمول 
شـــعبية كبيـــرة حيـــث يلتـــزم اللاعبـــون 
مجـــال  فـــي  والدوليـــون  المحليـــون 
التكنولوجيا ومشغّلو الاتصالات والبنوك 
المحليـــة بتقديم حلول قائمـــة على محافظ 
الهاتف المحمول، مما يؤدي إلى زيادة نمو 

السوق.
ومع ذلك فإن عدم وجود إطار تنظيمي 
وغيـــاب  الإلكترونيـــة،  الدفـــع  لبوابـــات 
بروتوكـــولات أمـــان الدفـــع، وزيـــادة عدد 
الإعدادات  وتكلفة  الإلكترونيـــة،  الهجمات 
الإلكترونيـــة  الدفـــع  لبوابـــات  المرتفعـــة 

هـــي العوامـــل المختلفة التي مـــن المتوقع 
أن تعرقـــل نمـــو ســـوق بوابـــات الدفـــع 
الإلكترونية في الشرق الأوسط خلال فترة

التوقعات.
ومن بعض رواد الصناعة الأثرياء في 
سوق بوابات الدفع الإلكترونية في الشرق 
الأوســـط ”تيلـــر بي.تي.إي“، ”بـــاي فورت 
إنترناشيونال“، ”تشيك أوت دوت كوم“،

”تو تشـــيك أوت“ ”باي تابز“ ”كاشـــو“ 
و“إنفيبيم أفينيوز“.

وأشـــار تقريـــر حديث لمؤسســـة دبي 
للمســـتقبل بعنوان ”الحيـــاة بعد كوفيد – 
19: مستقبل تجارة التجزئة“ إلى أن مواقع 
تجارة التجزئة والتســـوق عبـــر الإنترنت 
ومنصـــات التجـــارة الإلكترونية شـــهدت 
اســـتقطاباً متزايـــداً من قبل المســـتهلكين 
خـــلال فترة الحجر الصحي. واســـتعرض 
التقريـــر مجموعـــة مـــن الأمثلـــة عن نمو 
التجـــارة الإلكترونيـــة في دولـــة الإمارات 
والمنطقـــة، حيث شـــهدت مجموعـــة ماجد 
الفطيم على ســـبيل المثال فـــي دبي زيادة 
قدرها 59 في المئة في عدد المتســـوقين عبر 
الإنترنـــت في مارس 2020 مقارنةً بالشـــهر 

ذاته من العام الماضي.

ــــــات ســــــيدات أعمال  تكشــــــف رواي
الاقتصادية  الأزمة  قساوة  لبنانيات 
على نشــــــاط أعمالهــــــن، حيث تروي 
سوزان معوض معاناتها بعد توقف 
ــــــع الورق  نشــــــاط وكالتهــــــا ومصن
التابع لها فيما لم يعد بإمكان عديد 
المســــــتأجرين دفع الإيجار، ما سلط 
الضــــــوء على أزمات الحــــــرب التي 
لم تكن حســــــب هــــــؤلاء بنفس هذا 
الخراب الذي اســــــتحال معه العمل 
ــــــل الأموال فــــــي ظل احتجاز  وتحوي

البنوك للودائع.

لبنان ينفر رأس ماله الوطني 

سوزان معوض: في الحرب نعود إلى عملنا أما الآن الأموال محجوزة ولا عمل

انتعاش سوق الأونلاين في الشرق الأوسط

خطوة نحو مستقبل تكنولوجي واعد

9.5
مليون دولار توقعات نمو سوق 

الأونلاين في الشرق الأوسط 

بحلول العام 2028

تفيد تقارير دولية أن الاقتصاد المغربي من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على 
ــــــف مع أزمة كورونا بفضل تعميم التلقيح وحزم التحفيز الحكومية، كما  التكي
أنه مؤهل للاستفادة من الفرص المطروحة ما يدعم التعافي والنمو على أسس 

مستدامة بعد طي صفحة الوباء.

 الرباط - سهلت التدابير التي اتخذتها 
الحكومـــة المغربية منذ انتشـــار جائحة 
كورونا مـــن خلال التدخـــلات الحكومية 
عبر حزم التحفيز وفـــرض تدابير نقدية 
طريق الخـــروج من الأزمة حيـــث تتزايد 
التوقعـــات بنمـــو الاقتصـــاد وجاذبيـــة 

الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع باحثـــون في الاقتصاد تجاوز 
الاقتصاد المغربـــي تداعيات أزمة كورونا 
وانتعاشـــته خلال السنة الجارية بنسبة 
تتراوح ما بين 4 ونحو 5 في المئة، بعدما 
فت العديد من الأنشـــطة الاقتصادية،  توقُّ
والتي أدت إلى انخفاض الناتج الداخلي 
الخام في المملكة بنســـبة تزيد على 5 في 

المئة.

وفـــي أحـــدث تقريـــر نصف ســـنوي 
عن آفـــاق الاقتصـــاد العالمي صـــدر هذا 
الأســـبوع، توقع صندوق النقـــد الدولي 
أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.5 في 
المئة ســـنة 2021، وبحوالـــي 3.9 في المئة 

سنة 2022.
واعتبر صنـــدوق النقـــد الدولي، في 
توقعاته على المستوى الإقليمي، أنه بعد 
مرور عام على انتشار جائحة كورونا، قد 
يكون الطريـــق إلى الانتعاش الاقتصادي 
في ســـنة 2021 ”طويـــلا ومختلفا من بلد 

إلى آخر“.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن ”الآفـــاق 
ســـتختلف بشـــكل كبير حســـب مســـار 
الجائحـــة، ونجاعـــة حمـــلات التلقيـــح، 
ومواطـــن الهشاشـــة الأساســـية، وكذلك 
تأثر الســـياحة والقطاعـــات التي تتطلب 
مخالطة كثيفة، فضلا عن هامش المناورة 

والتدخلات الحكومية“.
ويعتقد الخبيـــر الاقتصادي المغربي 
العربي الجعيدي أن ســـنة 2021 ستكون 
أفضـــل مـــن ســـنة 2020، على المســـتوى 
الاقتصادي، على اعتبار أن ركود الحركة 
الاقتصادية تعقُبه ”قفـــزة آلية“؛ غير أنه 
اســـتدرك أن ”السنة التي ســـتكون سنة 
الحسم في ما يخص التصور المستقبلي 

والخروج من هذه الأزمة هي 2022“.
في  الاقتصـــادي  الانتعاش  ويرتبـــط 
المغرب بمســـتوى أداء الموســـم الزراعي 
والطلب الموجه إلى الاقتصاد من الخارج 
وأســـعار النفط وأســـعار العملات التي 
يتعامل بها المغرب في مبادلاته التجارية.
وطالـــت الأزمـــة الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة لكـــن الإجـــراءات الحكومية 
خففـــت مـــن وقعهـــا مـــا جعـــل المهنيين 
ينوهـــون بدعـــم الحكومـــة لقـــدرات تلك 
الشـــركات التي امتص أغلبهـــا الصدمة 
 ،19 الاقتصاديـــة التـــي خلفها كوفيـــد – 
مؤكديـــن أن هذا المنعطف يحتـــم ابتكار 
نماذج مستدامة للنمو والتحول بالنسبة 

إلى الاقتصاد المغربي.

وفـــي هـــذا الصـــدد أكد مديـــر إدارة 
الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وآسيا 
الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد 
أزعور أن الاقتصاد المغربي يعد من ”أكثر 
الاقتصادات دينامية للتأقلم والتكيف مع 
القيود وكذلك الفـــرص“، المرتبطة بأزمة 

جائحة كورونا.
وأشار أزعور إلى أن المملكة المغربية 
الآن ”واحـــدة من أكثـــر البلدان تقدما في 
مجال التلقيح، الذي سيكون من العوامل 
الحاســـمة في تحقيـــق الانتعـــاش على 

المستوى العالمي“.
ويقـــول أزعـــور أنه بفضـــل التدابير 
التـــي اتخذتها الحكومـــة المغربية العام 
الماضي، ســـواء الصحيـــة أو الضريبية 
والنقديـــة، نجح المغرب فـــي العودة إلى 

سكة النمو.
ويـــرى باحثـــون فـــي الاقتصـــاد أن 
بعـــد  المتوقـــع  الاقتصـــادي  الانتعـــاش 
أزمـــة كورونا يرجع إلى جـــودة البنيات 
التحتية بالمملكة وخاصة على مســـتوى 
الطرق والموانئ والمطارات التي شـــكلت 
عوامل محددة في جاذبية الاســـتثمارات 

الأجنبية.
وذكر أزعـــور في ندوة صحفية الأحد 
الماضي، بخصـــوص آخر آفاق للاقتصاد 
الإقليمـــي التـــي وضعها صنـــدوق النقد 
الدولي، بأن المغـــرب واجه العام الماضي 
”أهم أزمتين: أزمـــة كوفيد – 19 والجفاف 
الذي أثر على الاقتصاد المغربي وتســـبب 
فـــي انكماش اقتصادي قـــوي إلى حد ما 

مقارنة بالسنوات السابقة“.
وأبرز أزعور أنه ”سواء على مستوى 
الإنتـــاج أو على المســـتويين الاجتماعي 
والمصرفي، ساهمت العديد من الابتكارات 
فـــي تحســـين الحمايـــة الاجتماعية من 
خـــلال تقـــديم الدعـــم الحكومـــي لأزيـــد 
مـــن 5 ملايـــين أســـرة عبـــر التطبيقات

البنكية“.
وبحســـب مـــا أوردتـــه المندوبية في 
خـــلال  الاقتصاديـــة  الظرفيــــة  موجــــز 
الفصـــل الأول، وتوقعـــات الفصل الثاني 
على نســـخة  من 2021، حصلت ”الـعرب“ 
منها، فإن هذا التحول يعزى بالأســـاس، 
إلى ارتفـــاع القيمـــة المضافـــة الزراعية 
بنســـبة تقـــدر بحوالـــي 13.7 فـــي المئة، 
عـــوض 7.3- في المئة، فـــي الفصل الذي 

قبله.
ويتوقـــع أن يحقـــق قطـــاع الزراعـــة 
ارتفاعا يقدر بـ7.13 في المئة خلال الفصل 
الأول مـــن 2021، بعـــد ثمانيـــة فصـــول 

متتالية من الانخفاض.
وبحســـب مندوبية التخطيط، يتوقع 
أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا، 
خـــلال الفصـــل الأول مـــن 2021، بحيـــث 
ســـتعرف نفقـــات الأســـر الموجهـــة نحو 
الاســـتهلاك ارتفاعا طفيفا يقدر بـ0.8 في 
المئـــة، عـــوض 4.3ـ في المئة فـــي الفصل 

السابق.
اتخذها  التـــي  الإجـــراءات  ومكنـــت 
المغـــرب مـــن تعزيز نمـــوه لهذه الســـنة، 
أفضـــل  مســـار  فـــي  التموقـــع  وكذلـــك 
للمســـتقبل، من أجل إنعاش النمو وبناء 
اقتصـــاد أكثر تكاملا وقـــوة من الناحية 

الاقتصادية.

زخم الاقتصاد المغربي 

يمهد لانتعاش النمو 

بعد أزمة كورونا

التلقيح دافع قوي لتعافي الاقتصاد

الاقتصاد المغربي من بين 

الأكثر قدرة على التأقلم 

مع القيود والفرص

جهاد أزعور

حزم التحفيز والتدابير النقدية 

تسهل طريق التعافي

محمد ماموني العلوي

الأزمة أدت إلى هجرة 

العقول بأعداد كبيرة مما 

أثر على الاقتصاد وتسبب 

في تراجع الاستثمارات


